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أفــادت القنــاة  العبريــة بــأن العمليــة العســكرية الإسرائيليــة في شمــالي الضفــة الغربيــة ســتتوسع
لتشمــل مدينــة طــولكرم ومخيماتهــا، بعــد أســبوع مــن الهجمــات المكثفــة في مخيــم جنين، الــذي كــان
المحطة الأولى لعملية “السور الحديدي”. هذه العملية، التي أقرها “الكابينيت” الإسرائيلي، أدرجت
ثـة، والـتي تسـعى إلى تصـفية ممنهَجـة للمقاومـة الفلسـطينية في نتائجهـا ضمـن أهـداف الحـرب المحد

الضفة المحتلة.

يتضــح مــن تــوقيت العمليــة العســكرية وحجمهــا أن “الســور الحديــدي” جــاءت جــزءًا مــن تفاهمــات
يــز اســتقرار الائتلاف الحكــومي، والمــضي قــدمًا في تنفيــذ خطــط نتنياهو-ســموتريتش، الهادفــة إلى تعز

تصفية القضية الفلسطينية.

في جـوهر هـذه التفاهمـات، تـبرز خطـوة فـرض السـيادة الإسرائيليـة علـى الضفـة الغربيـة، وهـو هـدف
يتطلــب تحييــد كــل مكــامن المقاومــة وضمــان ألا تشتعــل الضفــة كميــدان مواجهــة واســعة النطــاق في

المستقبل القريب.
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مَشاهـــــد غـــــزة تعـــــود: جنين تحـــــت الحصـــــار
والقصف

في  يناير/كــانون الثــاني، أعلــن الجيــش الإسرائيلــي بــدء عمليــة عســكرية واســعة النطــاق في جنين
شمـالي الضفـة المحتلـة، اسـتهدَفت المدينـة ومخيمهـا، أحـد أبـرز معاقـل المقاومـة الفلسـطينية. وذكـرت
مصــادر محليــة أن اشتباكــات عنيفــة انــدلعت بين مقــاومين وقــوات الاحتلال في محــاور عــدة بمحيــط

المخيم، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة لإحكام السيطرة على المنطقة.

ات، استخدمت قوات الاحتلال في العملية وسائل عسكرية مكثفة، تضمنت القصف الجوي بالمسُير
والمروحيــات مــن طــراز “أبــاتشي”، وإطلاق النــار العشــوائي مــن الأســلحة الرشاشــة لتــوفير غطــاء نــاري

مكثف يتيح تنفيذ اقتحام واسع وعنيف.

كــثر مــن  فلســطينيا، وعــشرات وفقًــا للإحصــاءات الرســمية، أدى العــدوان المســتمر إلى اســتشهاد أ
كثر من  منزلاً. الإصابات، واعتقالات واسعة، وعمليات نزوح قسري، وتدمير أ

رغم الحصار والعدوان المكثف؛ استمرت المقاومة الفلسطينية في جنين
بالتصدي لقوات الاحتلال، معلنة خوض معارك عنيفة في محاور القتال داخل

المخيم.

فرض الاحتلال حصارًا محكمًا على المخيم، مغلِقًا جميع مداخله ومخارجه بالكامل. وشهدت المنطقة
مَشاهد تذكر بالعمليات العسكرية في غزة، إذ فرض الاحتلال حصارًا على مستشفى جنين الحكومي
(مســتشفى الشهيــد خليــل ســليمان)، وأغلــق الطــرق المؤديــة إليــه بــالسواتر الترابيــة، وجــرف المــداخل

المحيطة به، ما أعاق تقديم الخدمات الطبية للمصابين.

ومع استمرار العملية، لجأ الاحتلال إلى وسائل ضغط إضافية لدفع سكان المخيم إلى النزوح القسري،
محــاولاً إفراغــه مــن ســكانه، فــألقى الجيــش منشــورات تحذرهــم مــن البقــاء في منــازلهم، تزامنًــا مــع
دة بمكــبرات صــوت لــدعوة ات “كــواد كــابتر” مــزو قصــف المخيــم بالطــائرات الحربيــة، واســتخدم مســير
د فـترة السـماح بـالنزوح مـن التاسـعة صـباحًا حـتى الخامسـة السـكان إلى مغـادرة منـازلهم فـورًا، وحـد

مساءً.

في المقابل، ورغم الحصار والعدوان المكثف؛ استمرت المقاومة الفلسطينية في جنين بالتصدي لقوات
الاحتلال، معلنة خوض معارك عنيفة في محاور القتال داخل المخيم. وأعلنت استهداف قوات جيش
الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، أدت إلى إصابات مؤكدة في صفوفه، وفجرت

عبوات ناسفة فأعطبت آليات عسكرية وجرافات، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال.
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كــدت اعــترف جيــش الاحتلال بإصابــة ثلاثــة جنــود مــن وحــدة الكومانــدوز “إيغــوز” في المواجهــات، وأ
المصادر العسكرية الإصابة الخطيرة لأحدهم.

تحــــــديث أهــــــداف الحــــــرب لترســــــيخ الائتلاف
الحكومي

كدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد إعلان جيش الاحتلال بدء عملية “السور الحديدي” في جنين، أ
أنهـا جـاءت بقـرار مـن المسـتوى السـياسي، وجـرت المصادقـة عليهـا في اجتمـاع “الكـابينيت” الـذي عُقـد
مؤخرًا وشهد تحديثًا لأهداف الحرب القائمة، ليُضاف إليها إحكام السيطرة على الضفة الغربية، بناءً
يـــر الماليـــة بتســـلئيل علـــى ضغـــوط مـــن شركـــاء بنيـــامين نتنيـــاهو في الائتلاف الحكـــومي، ولا ســـيما وز

سموتريتش.

يــر الحــرب الإسرائيلــي، يسرائيــل كــاتس، هــو “حمايــة المســتوطنين هــدف العمليــة بحســب تصريــح وز
والنقــاط الاســتيطانية”، واصــفًا إياهــا بأنهــا غــير مســبوقة في نطاقهــا وحجمهــا. وأعلــن رئيــس وزراء
الاحتلال أنها “خطوة أخرى نحو تحقيق الأمن في الضفة الغربية”، في إشارة إلى استراتيجية جديدة

تتجاوز مجرد احتواء الأحداث الميدانية إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي في الضفة.

وتزامــن قــرار بــدء العمليــة مــع توقــف القتــال وسريــان الهدنــة في غــزة، مــا يؤكــد ارتبــاط التحركــات
الإسرائيلية في القطاع والضفة. إذ شملت الإجراءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة عزل المدن وتركيب
بوابـات حديديـة جديـدة، وإغلاقًـا محكمًـا للطـرق. وتشـير هـذه الخطـوات إلى أن عمليـة جنين ليسـت
ــذارات ساخنــة، بــل إنهــا جــزء مــن استراتيجيــة أوســع يســعى نتنيــاهو إلى مجــرد رد أمــني مرتبــط بإن

تنفيذها، في إطار التفاهمات مع شركائه في الحكومة، وخاصةً حزب الصهيونية الدينية.

تمثل العملية تغييرًا في مفهوم الأمن الإسرائيلي في الضفة، وتضع نموذجًا
جديدًا للتعامل مع المخيمات والمناطق التي تُعَد معاقل للمقاومة الفلسطينية

يا ذ مطالبه، عد عملية جنين “تحركًا ضرور سموتريتش، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة إن لم تنف
يز السيطرة الإسرائيلية على لحماية الاستيطان والمستوطنين”، مؤكدًا أنها جزء من خطة شاملة لتعز
الضفــة، وأنهــا تنفيــذ فعلــي لســياسة “الســور الحديــدي” الهادفــة إلى “اجتثــاث الإرهــاب” وحمايــة

المشروع الاستيطاني بوصفه “حزام الأمن” لـ”دولة إسرائيل”.

علــى الرغــم مــن كشــف القنــاة  العبريــة أن عمليــة جنين قُــررت مســبقًا بنــاءً علــى توصــيات رئيــس
“الشابـاك” رونين بـار، الـذي طـالب بتوسـيع العمليـات لمواجهـة مـا وصـفه بــ”تطور الإرهـاب في الضفـة
الغربية”، ارتبط توقيت العملية وتسارعها بعدة عوامل وفقًا لصحيفة “معاريف”، منها الاتفاق مع
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ـــــات الأسرى ـــــل إطلاق سراح مئ ـــــر “المختطفين” الإسرائيليين مقاب ي ـــــة “حمـــــاس” بشـــــأن تحر حرك
يـز الـروح المعنويـة للمقاومـة الفلسـطينيين، وهـي خطـوة يخـشى الجيـش الإسرائيلـي أن تـؤدي إلى تعز

وتزايد هجماتها في الضفة.

ه “نقاط ضعف أمنية” ير عبرية إلى أن الجيش يرى في عملية جنين فرصة لمعالجة ما عد وأشارت تقار
ير الحرب، تمثل العملية تغييرًا مستفيدًا من دروس العمليات السابقة في غزة. ووفقًا لتصريحات وز
في مفهوم الأمن الإسرائيلي في الضفة، وتضع نموذجًا جديدًا للتعامل مع المخيمات والمناطق التي تُعَد
معاقل للمقاومة الفلسطينية، وهدفها القضاء على “البنية التحتية للإرهاب” في المخيم وضمان ألا

تعود إلى الظهور.

توضِـح عمليـة جنين تـداخلَ الحسابـات السياسـية والأمنيـة في قـرارات الاحتلال، فهـي ليسـت مجـرد
يــز تماســك الائتلاف خطــوة عســكرية، بــل تــأتي في ســياق صــفقات وتفاهمــات داخليــة تهــدف إلى تعز

الحكومي الإسرائيلي، وإعادة رسم المعادلة الأمنية والسياسية في الضفة.

المقاومــــة بين فــــكي كماشــــة: التنســــيق الأمــــني
والاستنزاف المتبادل

عانى مخيم جنين من ظروف صعبة للغاية في الأشهر الماضية، إذ فرضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية
حصارًا خانقًا استمر  يومًا، قطعت في خلاله المياه والكهرباء عن المخيم، ونفذت حملة ضد المقاومة
يعــة مواجهــة “الخــارجين عــن القــانون”. حــاولت “كتيبــة جنين” وفصائــل المقاومــة الفلســطينية بذر
الأخـرى تجنـب الاشتبـاك المبـاشر مـع أجهـزة السـلطة، لكـن الأخـيرة اسـتمرت في تضييـق الخنـاق علـى

المخيم، ما زاد حالة الاحتقان والتوتر.

على الرغم من جهود الوساطة التي بذلها الوجهاء ولجان الإصلاح للتوصل إلى تسوية بين السلطة
والمقاومة، قوبلت المحاولات برفض السلطة. تفاقمت الأوضاع مع تزايد الانتهاكات التي وثقها سكان
يـة، فانهـارت محـاولات التوصـل إلى حـل سـلمي. لم يقتصر حر

ِ
المخيـم، واسـتمرار منـع حركـة المـواطنين ب

ها كثيرون تكاملاً في الأدوار مع جيش ا واسعًا وعدالأمر على ذلك، ففي خطوة أثارت استياءً شعبي
الاحتلال، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقاومين حاولوا دخول المخيم لإسناد رفاقهم.

السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بدورها الاستنزافي عبر عمليتها الأمنية الطويلة،
بل استكملت حملتَها بملاحقة كوادر المقاومة في القرى المحيطة بجنين،

بالتزامن مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على المخيم

لحظة دخول قوات الاحتلال إلى مخيم جنين، وثقت كاميرات المواطنين انسحاب الأجهزة الأمنية من

https://arabi21.com/story/1656074/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86


محيــط المخيــم، في مشهــد وصــفه النــاشطون بـــ”تبــادل الأدوار الواضــح“. وبــرر النــاطق باســم الأجهــزة
الانسحابَ بأنه محاولة لتجنب مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، نافيًا وجود أي تنسيق مع
الاحتلال، لكنــه أشــار إلى أن الاقتحــام بــاغت الجميــع، وأدى إلى مقتــل أحــد عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة

وإصابة آخرين.

خلافًا لتصريحات السلطة، أفادت القناة  العبرية بأن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية
نقلــوا رسائــل دقيقــة إلى رام الله قبيــل الاقتحــام تؤكــد وجــود تنســيق مســبق. وذكــرت “جيروزاليــم
بوست” أن الاحتلال منح السلطة الفلسطينية تقييمًا إيجابيا نسبيا لجهودها في مواجهة المقاومة في
ير العبرية، كان مخططًا للعملية الإسرائيلية في جنين منذ ها غير كافية. وحسب التقار جنين، لكنه عَد
أشهــر، لكنهــا انطلقــت بعــد وقــف إطلاق النــار في لبنــان وغــزة، مــا أتــاح تــركيز الجهــود الإسرائيليــة علــى

الضفة.

أظهرت الأحداث على الأرض أن السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بدورها الاستنزافي عبر عمليتها الأمنية
الطويلــة، بــل اســتكملت حملتَهــا بملاحقــة كــوادر المقاومــة في القــرى المحيطــة بجنين، بــالتزامن مــع
التصعيد العسكري الإسرائيلي على المخيم. وفي مشهد يَعكس تعقيدَ المعادلة السياسية والأمنية في
 المقاومين بين فكي كماشة: حملة أمنية فلسطينية، وعدوان

ِ
الضفة، وضع هذا التنسيقُ غيرُ المعلن

ع. عسكري إسرائيلي موس

تَعكس هذه المؤشرات تدشينَ مرحلة جديدة من التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة، وصلت إلى
العمل الميداني المشترك لتصفية قوى المقاومة وتجريدها من قدرتها على التأثير.

تفكيــك ممكنــات المواجهــة الفلســطينية تمهيــدًا
للضم

ير العبرية أن عملية “السور الحديدي” التي تشنها “إسرائيل” في شمالي الضفة ليست تكشف التقار
مجرد حملة أمنية مؤقتة، بل خطوة تمهيدية لخطة الضم الإسرائيلية الكبرى. تستهدف الخطة ضم
مــا تبقــى مــن أراضي الضفــة إلى الســيطرة الإسرائيليــة، في واحــدة مــن أوســع عمليــات الاســتيلاء علــى
ير المالية الإسرائيلي، الذي أعلن أن العام الأراضي الفلسطينية منذ نكسة . وتعد تصريحات وز
 عـام فـرض السـيادة الإسرائيليـة، دليلاً علـى المسـار التصـعيدي الـذي تسـلكه حكومـة الاحتلال

مستفيدةً من وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لتنفيذ خططها العدوانية.

ر العملية العسكرية الحالية أن “إسرائيل” تسعى إلى تحييد ممكنات المواجهة الفلسطينية، التي
ِ
تُظه

ــل حجــر عــثرة أمــام تنفيــذ خططهــا التوســعية. إذ بــاتت مجموعــات المقاومــة الناشطــة في شمــالي تمث
الضفة، التي ترسخت في السنوات الأخيرة بوصفها قوة اشتباك يومي مع الاحتلال، تشكل تهديدًا
متزايـــدًا لحكومـــة الاحتلال، ولأجهزتـــه الأمنيـــة الـــتي رصـــدت تنـــامي قـــدرات المقاومـــة في اســـتهداف

https://felesteen.news/post/160073/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://qudsn.co/post/208663/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF


كثر تطورًا وضربات مؤثرة، لتشكل العقبة الأبرز أمام فرض سيطرة المستوطنين والجنود بأساليب أ
الاحتلال على الضفة.

الاحتلال يسعى إلى استغلال الظروف الحالية لإحكام قبضته على الضفة،
مستخدِمًا مزيجًا من القوة العسكرية المكثفة، والتنسيق الأمني، والضغط

السياسي لتمرير خطة الضم دون مقاومة

في المقابــــل، لعبــــت الســــلطة الفلســــطينية دورًا أساســــيا في تعطيــــل ممكنــــات النهــــوض الــــوطني
الفلسطيني، باستهداف قوى المقاومة وإضعاف الحراك الشعبي الفلسطيني، ضمن عملية تنسيق
متواصل مع الاحتلال ساهم في تحييد أدوات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وأتاح له فرصة تنفيذ
ه تصعيدًا شعبيا واسع النطاق، ما يجعل من مجموعات المقاومة

ِ
مشاريعه التوسعية دون أن يواج

في شمالي الضفة بارقة الأمل الأخير الذي قد يحُول دون تحقيق “إسرائيل” لخططها، عبر تصعيد
ير الضم بسلاسة. المواجهة وتحويل الضفة إلى منطقة ملتهبة تقف عائقًا أمام تمر

ه المقاومة في شمالي الضفة أعنف الهجمات التي تستهدف بنيتها وقواعدها، إذ تعرضت لإنهاك
ِ
تواج

مستمر على مدار الأشهر الماضية بحملات ميدانية متواصلة من الاحتلال والسلطة، شملت عمليات
اغتيال واعتقالات متزامنة، مع تصعيد غير مسبوق في الاستهداف الجوي من جيش الاحتلال.

يدَ الفلسطينيين من أدوات المواجهة والاشتباك الطريقُ الأقصرُ لتمرير تعي حكومة الاحتلال أن تجر
خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة، وبالتالي تُسهم هذه الحملة في تقليل
ل الضفة إلى بؤرة اشتعال واسعة النطاق، خصوصًا بعد تحييد المقاومة في غزة عقب احتمالات تحو
كر أن تهديــدات المقاومــة في القطــاع كــانت ســببًا رئيســيا في تعطيــل حــرب الإبــادة الأخــيرة، وجــدير بــالذ
خطة الضم سابقًا، وباتت الآن خا المعادلة المباشرة، ما يَمنح الاحتلالَ مساحةً للتحرك في الضفة

دون مخاطر تصعيد كبير.

تشـــير التطـــورات إلى ســـعي الاحتلال إلى اســـتغلال الظـــروف الحاليـــة لإحكـــام قبضتـــه علـــى الضفـــة،
يـر خطـة يجًـا مـن القـوة العسـكرية المكثفـة، والتنسـيق الأمـني، والضغـط السـياسي لتمر مسـتخدِمًا مز

الضم دون مقاومة تُذكَر.
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